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الحالة في أفغانستان وآثارها على السلم والأمن الدوليين   
تقرير الأمين العام   

مقدمة  أولا -
يُقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٧١ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس  - ١
٢٠٠٣، الـذي قــرر المجلـس بموجبـــه تمديــد ولايــة بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم المســاعدة إلى 
أفغانستان سنة واحـدة. ويتضمن التقرير بيـانا بالتطورات الحاصلـة في أفغانسـتان منـذ تقريـري 
المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٣ (A/57/850-S/2003/754 و Corr.1). وخلال هذه الفترة، تلقى 
المجلـس، إحـــاطتين شــفويتين في ١٣ آب/أغســطس و ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر؛ ونُــــشرت 
الإحاطة الأخيرة في محاضر المجلس الحرفية (انظر S/PV.4848). وتلقـى المجلس أيضا تقريـرا مـن 
البعثة التي أوفدها إلى أفغانستان والـتي زارت المنطقـة في الفـترة مـن ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر 
إلى ٧ تشرين الثاني/نوفمبـر (S/2003/1074). وفضلا عن ذلـك، يتضمـن تقريـري إلى الجمعيـة 
العامة المؤرخ ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ (A/58/616) بيانا بعمــل الإدارة الانتقاليـة مـن 
أجل تنفيذ اتفاق بــون، وأنشـطة الأمـم المتحـدة والتطـورات السياسـية والإنسـانية الرئيسـية في 
أفغانستان من تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢ إلى تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣. ولـن يتنـاول هـذا التقريـر 

المسائل التي تضمنتها الإحاطتان والتقارير، إلا في شكل موجـز. 
 

تنفيذ اتفاق بــون  ثانيا -
بلغت العملية السلمية في أفغانسـتان فتــرة حرجـة بعـد مضـي سـنتين عـن بدايـة تنفيـذ  - ٢
اتفاق بـون. وبالتأكيد فقد تحقق الكثير. وما إنشـاء الإدارة الانتقالية الأفغانية نفسـها، ووضـع 
إطـار للتنميـة الوطنيـة، والنجـاح في طـرح عملـة جديـدة، وعـودة نحـو ٤,٢ ملايـــين طفــل إلى 
ــن  المـدارس ثلثهــم مـن الفتيـات، والشـروع في إصـلاح قطـاع الأمــن، وإنشـاء شـبكة وطنيـة م
المكاتب التابعة للجنة حقوق الإنسان الأفغانيـة المسـتقلة، واسـتمرار بنـاء الطـرق سـوى القليـل 

من المنجزات الكثيرة التي تحققت في أفغانستان. 
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وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شُــرع في اتخاذ أكثر الخطوات حساسية والـتي يمكـن  - ٣
أن تكون مسببة للخلاف (انظر S/2003/1074، الفقرة ٣٢) في عمليـة بــون، وهـــي: المرحلـة 
التجريبيـة لبرنـامج نــزع السـلاح والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر؛ 
ـــــا جيرغـــا الدســـتوري في  والتســجيل الانتخابـــي في ١ كــانون الأول/ديســمبر؛ ومجلــس لوي
١٤ كـانون الأول/ديسـمبر. وإذا مـا نجحـت هـذه العمليـات فـإن ذلـك يمكـن أن يعطـي زخمــا 
كبيرا لجهود بنـاء الدولة في أفغانستان من خلال توفيـر إطار متفـق عليه لنظـام سياسـي جديـد 
تنصهــر فيـه جيـوش الفصـائل وتوفـير حـيز لجيـش وشـرطة وطنيـين جديديـن، وتهيئــة الأســـاس 
اللازم لانتخاب حكومة جديدة. بيــد أنه ينبغي التغلب على التحديات الأساسية حـتى تصبـح 
العملية السلمية نهائية ويتحقق تثبيت مؤسسـات الدولـة الهشـــة نسـبيا. ويجـب أولا وقبـل كـل 

شـيء، معالجة مشكلة انعدام الأمن بوصفها شرطا أساسيا لنجاح عملية بــون. 
ولا يمكن إنجاز التسـجيل الانتخـابي بوجــه خـاص إذا لم تتمكـن أفرقــة التسـجيل مـن  - ٤
ـــة علــى نطــاق واســع بســبب انعــدام الأمــن. وتســتلزم معالجــة  الوصـول إلى المنـاطق الجغرافي
التحديات الأمنية التي تواجـهها عملية بـون بذل المزيد من الجهود المنسـقة والمكثفــة مـن أجـل 
ـــة والدوليــة. وينبغــي أيضــا إجــراء المزيــد مــن  تحسـين الحالـة الأمنيـة باسـتخدام المـوارد الوطني
الإصلاحات لتوسيع نطاق تمثيل جميع قطاعات المجتمع الأفغاني في الحكومة المركزية. وسـوف 
يساعد ذلك بدوره على تحقيق تقـدم في معالجـة مشـكلة حيويـة أخــرى هـي: ضـرورة توسـيع 
نطـاق سـلطة الحكومـة لتشـمل البلـد بأسـره. وأخـيرا يلـــــزم بــذل المزيــد مــن الجــهود لكفالــة 

استمرار عملية التعمير في جميع أنحاء البلـد. 
 

الحالة الأمنيـة العامة  ألف -
ـــت الــذي تتطلـــب فيــه العمليــة  شـهدت أفغانسـتان تدهـورا في الحالـة الأمنيـة في الوق - ٥
السلمية عكس ذلك. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير ازدياد النشاط الإرهـابي، والقتـال بـين 
الفصائل، والأنشطة ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والإجرام بدون رادع. ففـي 
خلال فترة الــ ٩٠ يوما الأخيــرة تجـاوز عـدد الحـوادث المبلــغ عنـها والـتي اسـتهدفت المدنيـين 
مجموع الأحداث الـتي حدثـت في فـترة الـــ ٢٠ شـهرا الأولــى الـتي تلــت توقيـع اتفـاق بـــون. 
وإبّـان احتـدام الهجمـات علـى مجتمـع الشـــؤون الإنســانية، خــلال الفــترة المشــمولة بــالتقرير، 
تصاعدت الهجمات بحيث زادت من هجوم واحد في الشهر إلى هجوم كـل يومـين تقريبـا. ثم 
تناقص هذا المعدل خلال الأسابيع الماضية، وإن كان المجتمع الدولي لا يزال يتعرض للأخطار. 

وقد اتخذت بعض الخطوات لتقليل التعرض قدر الإمكان لهذه الأخطاء. 
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واستهدفت الهجمات أساسا الموظفين الدوليين والوطنيــين العـاملين في مجـال المسـاعدة  - ٦
الإنسانية، وموظفي الحكومة المركزيـة في منطقتــي الجنـوب والجنـوب الشـرقي. وكـانت هـذه 
الأعمال سابقا تحدث في المقام الأول في المناطق النائية والمعزولـة نسـبيا غـير أنــه اتسـع نطاقـها 
خلال الأشهر الأخيرة لتشمـل مراكز المدن. ففـي ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر اغتيـــلت موظفـة 
دولية تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي بيتينا غويسـلارد، في وضـح النـهار في 
مركز غازنـي. وحدث ذلك على أثـر هجوم بسيارة مفخخـة على مكـاتب الأمـم المتحـدة في 
قندهار في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر مما أدى إلى إلحـاق أضـرار بالمبـاني ولكـن لم تـترتب عليـه، 

لحسن الحظ، خسائر في الأرواح. 
وفي المناطق المتعرضة للـهجمات ونظـرا لعـدم توفـر العـدد الكـافي مـن القـوات للسـهر  - ٧
على الأمن فإنه لا يمكن الطلب إلى المدنيين غير المسلحين أن يعرِّضـوا أنفسـهم إلى مخـاطر غـير 
معقولة ويواصلوا أداء أنشطتهم فيكونون أهدافا للهجمات. وبناء على ذلك، فإن جزءا كبـيرا 
مـن منطقـتي الجنـوب والجنـوب الشـرقي مـن البلـد أصبـح الآن بـــالفعل “مغلقــة” أمــام الأمــم 
المتحـدة ومجتمـع المسـاعدة الإنسـانية وموظفـي الحكومـة المركزيـة ولا يمكـن الوصـــول إليــه إلا 
تحـت حراســـة خاصــة. ويمكــن أن يــؤدي عــدم إتاحــة إمكانيــات الوصــول إلى المســاعدة أو 
مؤسسات الدولة إلى زيادة نفور السكان الذيـن غالبيتـهم مـن الباشـتون، كمـا يمكـن أن يزيـد 
ذلك من استعدادهم لقبول، بل ودعم، وجـود أشـخاص ينفِّـذون برنامجـا يتنـاقض مـع العمليـة 

السلمية. 
ولمواجهة الخطر المتزايد ضد الأمم المتحـدة ومجتمـع المعونـة، أنشـأ الرئيـس قرضـاي في  - ٨
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر فرقتي عمل وطنيتـين تضمـان وزارة الأمـن الأفغانيـة، والقـوة الدوليـة 
للمساعدة الأمنية، وقوات التحالف والأمم المتحدة. وتعمل إحدى الفرقتين على وضع تدابـير 
قصيرة الأجل لكفالة الأمـن الضـروري لعمليـة بـون، وجـهود المعونـة والتعمـير في حـين تعمـل 
الفرقة الثانية على تحديد كيفيات لمواجهة المخـاطر الأمنيـة علـى المـدى الطويـل. وقدمـت بعثـة 
الأمـم المتحـــدة لتقــديم المســاعدة إلى أفغانســتان إلى الفرقــة الأولى قائمــة بالطلبــات العاجلــة، 
بما فيها طلبات زيادة الموارد اللازمة للوحدات التابعة لـوزارة الداخليـة الـتي تعمـل علـى حمايـة 
مباني الأمم المتحدة ومجتمع المعونة وعملية بون، وزيادة التنسيق في مجال تخطيط الأمن وتعزيـز 
الدعـم الحمـائي مـن القـوة الدوليـة للمسـاعدة الأمنيـة وقـوات التحـــالف،وتقاســم المعلومــات. 
وأنشئت فرق عمل أخرى على غرار هيكل فرقتي العمل على مستوى الأقاليم حيث تعـاونت 
الجهات الوطنية والدولية المعنية بالأمن مع بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى أفغانسـتان 

على إعداد خطط الأمن المحلية. 
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ـــوات الفصــائل في  ولا يـزال الحكـم التعسـفي الـذي يمارسـه القـادة المحليـون ووجـود ق - ٩
أجزاء كبيرة من البلد يشكلان مصدرا آخر من مصادر انعدام الأمن. ولا يـزال هـؤلاء القـادة 
يدعون أن المجتمعات الخاضعة لسيطرتهم محرومة في معظم الحالات من حقوقها الأساسية كما 
يقع أفرادها ضحايا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسـان. وعـانت منطقـة الشـمال بوجـه خـاص 
من آثار اقتتال الفصائل. وفي تشـرين الأول/أكتوبـر، وقبـل الموعـد المقـرر للشـروع في المرحلـة 
التجريبية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج بأسـبوعين فقـط شـهد سـكان مـزار 
الشريف (مقاطعة بلـخ) قتـالا مكثفـا بـين الفصـائل، ممـا أودي بحيـاة ٦ أشـخاص وإصابـة ٣٠ 
آخرين. وأجرت وزارة الداخلية مفاوضات مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق لوقـف إطـلاق النـار 
ونزع الأسلحة الثقيلة مع الجنرال عطا محمـد والجـنرال دوسـتم، وتشـرف علـى تنفيـذه اللجنـة 
الأمنيـة المشـتركة بالتعـاون مـع فريـق الإعمـار الإقليمـي في مـزار شـريف وبعثـة الأمـم المتحـــدة 

لتقديم المساعدة إلى أفغانستان. 
ونُشر في مزار الشـريف في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر قرابـة ٢٨٠ شـرطيا مـن قـوات  - ١٠
الشرطة التي تتخذ من كــابل قـاعدة لهـا. وعلـى الرغـم مـن عـدم كفايـة المعـدات، بمـا في ذلـك 
الأسلحة والذخيرة، قامت الشرطة بإزالة نقاط التفتيش غـير القانونيـة، وزودت برجالهـا نقـاط 
التفتيـش الرئيسـية مـع الشـرطة المحليـة كمـا تقـوم بدوريـات علـى الأقـدام في المدينـة. وتم أيضــا 
إيفاد كتيبة مـن الجيـش الوطـني الأفغـاني (ومدربيـهم مـن قـوات التحـالف) إلى الشـمال لتوفـير 
الأمـن لموقـع تجميـع الأسـلحة الثقيلـة عمـلا باتفـاق وقـف إطـلاق النـار. وتقـوم القـوات أيضـــا 

بدوريات في مقاطعتي شمتال وشاربلوك (مقاطعة بلخ) حيث توجد مواقع تجميع الأسلحة. 
وقد أبدت قوات الجنرال عطا حتى الآن امتثـالا للاتفـاق؛ أمـا قـوات الجـنرال دوسـتم  - ١١
فقد أظهرت شيئا من المقاومة التي تجلت في انخفاض عدد الأسلحة التي سلمتها. وأشار بعـض 
المراقبين إلى أن هذه المقاومة لعملية نزع السلاح قد يقصـد بهـا الاحتفـاظ بورقـة للتأثـير بهـا في 

المحادثات الجارية مع الحكومة فيما يتصل بوضع الجنرال دوستم في المستقبل. 
 

إصلاح قطاع الأمن – الشراكة بين حكومة أفغانستان والبلدان الرائدة  باء -
لا بد، في سبيل تمكين حكومة أفغانسـتان مـن ممارسـة مسـؤوليتها عـن كفالـة الأمـن،  - ١٢
من مواصلة إنشاء مؤسسات وطنية لها مصداقيتها تتولى المسؤولية عـن كفالـة سـيادة القـانون. 
ولا سـبيل إلى تحقيـق ذلـك علـى المـدى المتوسـط إلا مـن خـلال وضـع برامـــج لقــوات الجيــش 
والشرطة الوطنية وبذل الجهود في سبيل إصلاح القضاء. ويلزم بشكل فوري تحقيـق قـدر مـن 
الاستقرار يسمح بدفع عمليـة السـلام، الأمـر الـذي سـيحتاج إلى زيـادة المسـاعدة المقدمـة مـن 

المجتمع الدولي في مجال الأمن. 



03-671385

S/2003/1212

وحسبما ذكر من قبل، فإن إصلاح الوزارات التنفيذية، وبصفة خاصة وزارة الدفـاع  - ١٣
ووزارة الداخليـة وجـهاز الاسـتخبارات، مطلـب أساسـي لضمـان فعاليـة جـهود نـزع الســلاح 
ـــر وتدريــب قــوات الشــرطة والقــوات العســكرية (انظــر  والتسـليح وإعـادة الإدمـاج، ولتطوي
A/57/850 - S/2003/754، الفقرة ٢٧). وقد أحرزت الحكومة تقدما ملموسا في هذا الصـدد. 

فقد تم، كخطوة أولى، في أيلــول/سـبتمبر، شـغل ٢٢ مـن منـاصب “الصـف الأول” في وزارة 
الدفاع بموظفين جدد يمثلون ١٧ من المقاطعات وطائفة واسعة مــن الجماعـات العرقيـة. وعلـى 
الرغم من ذلـك فـإن الإصلاحـات لم تكـن بالشـمول الـذي كـان البعـض يـأمل فيـه، ومـا زال 
هناك اعتقاد قوي، لا سيما في أوساط البشتون، بأن عناصر البانجشير ما زالت تحتفظ لنفسـها 
بنصيـب مفـرط مـن السـلطة. ولكـن رئـي أن مـا تم مـن إصلاحـات يكفـي للمضـي في المرحلــة 
التجريبية من برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج. ومـن المنتظـر للقـوات الموجـودة 
في عواصم خمس مــن المقاطعـات، هـي: قنـدوز وغـارديز ومـزار الشـريف وكـابل وقندهـار أن 

تشارك في المرحلة التجريبية. 
 

نزع سلاح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم  جيم -
ــــامج البدايـــات الأفغانيـــة الجديـــدة”، بـــدأت في مقاطعـــة قنـــدوز في  في إطــار “برن - ١٤
٢٤ تشرين الأول/أكتوبر المرحلة التجريبية لبرنامج نزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج. 
ـــن الجنــود  فبتمويـل مـن اليابـان ومسـاعدة مـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، مـر ٠٠٨ ١ م
السابقين بمرحلتي نزع السلاح والتسريح. وتم جمع ٩٢٦ قطعة سلاح ونقلها إلى كابل حيـث 
قـامت القـوات المركزيـة للجيـش الوطـني الأفغـاني بتخزينـها باسـتخدام نظـام مـــزدوج الأقفــال 
يوجد في عهدة وزارة الدفاع وفريـق المراقبـين الدوليـين. وبحلـول ١١ كـانون الأول/ديسـمبر، 
ـــون فيــها.  كـان ٠٠٤ ١ مـن الجنـود السـابقين قـد حـددوا خيـارات إعـادة الإدمـاج الـتي يرغب
وكـانت أكـثر المجـالات شـعبية في هـذا الصـدد المسـاعدة الزراعيـة والتدريـب المـهني وخدمــات 
الإلحاق بالعمل والتدريب على إزالـة الألغـام. وبـدأت المرحلـة التجريبيـة الثانيـة لـترع السـلاح 
والتسريح وإعادة الإدمـاج في غـارديز (مقاطعـة باكتيـا) في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر. وفي ١٧ 
كانون الأول/ديسمبر، كان قد تم نزع سلاح ٦٢٨ مـن الجنـود والضبـاط السـابقين وتسـريح 
٥٨ وإعـادة إدمـاج ٤٧١. وكـانت معظـم الأسـلحة الـتي تم جمعـها مـن الأسـلحة الثقيلـة وقــد 
نقلت أيضا إلى كابل. ويضطلع فريق المراقبـين الدوليـين بمراقبـة أعمـال لجنـة التحقـق الإقليميـة 
وأفرقـة العمليـات التابعـة لـوزارة الدفـاع والمسـؤولة عـن إعـداد قوائـم الجنـود المقـرر تســـريحهم 

والتحقق منها. 
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ويجري تقييم المرحلة التجريبية في أثناء سير العمل بها. وقد تم الوقوف على عـدد مـن  - ١٥
التحديات واستخلاص بعض الدروس، لا سـيما فيمـا يتعلـق بحـالات التخويـف الـذي يمارسـه 
القادة الذين حاولوا اغتصاب بدلات ترك الخدمة المسـتحقة للجنـود، وبضـرورة توفـير حوافـز 
كافيـة لكبـار القـادة مـن أجـل تشـجيعهم علـى المشـاركة في العمليـة. ومـن الواضـــح أيضــا أن 
النجاح في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج لا بـد أن يسـير جنبـا إلى جنـب مـع 
إصلاحات أخرى في قطاع الأمن، وليس بمعزل عنها، حتى تكون هياكل الأمن الوطنية مــهيأة 
لسـد الثغـرات الـتي خلفتـها الوحـدات الـتي تم تسـريحها. ويجـــري، حســب الاقتضــاء، وبقــدر 

ما تسمح به الموارد، إدخال تعديلات لكفالة سلامة العملية. 
وفي حـين أن عمليـة نـزع الأسـلحة الثقيلـة قـد بـدأت في مـزار الشـريف، فـإن المرحلــة  - ١٦
التجريبية لترع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ستبدأ في مطلع كانون الثـاني/ينـاير، لإتاحـة 
الوقت الكافي للتحقق من جميع الفرق الأربع في المنطقة ومن قوائم الجنود والضباط المتوقع أن 
يشـاركوا في هـذه العمليـة، والبـــالغ عددهــم ٠٠٠ ٢ فــرد، وهــو ضعــف العــدد المشــترك في 

المرحلتين التجريبيتين في قندوز وغارديز. 
ــــاج في  وفي كــابل، بــدأ البرنــامج التجريــبي لــترع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدم - ١٧
١٠ كـانون الأول/ديسـمبر. وقـامت وزارة الدفـاع حـــتى الآن بتحديــد ٠٠٠ ٢ جنــدي مــن 
٨ وحـدات سيشـاركون في مشـروع كـابل التجريـبي. وقـد تم نـزع سـلاح ٢٠٠ مـــن هــؤلاء 
الأفراد ويجري التحقق من باقي الأفراد. وسيتم تسريح جميع الوحدات الثمــاني وإعـادة إدمـاج 
عناصرها بحلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير. وعلى غرار ما حدث في مزار الشـريف، يؤمـل 
في أن تجري عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في كابل بالتوازي مع خطـة تجميـع 
الأسلحة الثقيلة التي تشرف عليها القوة الدولية للمساعدة الأمنية، والتي بدأت في ١٠ كـانون 
الأول/ديسـمبر بجمـع ٢٥٠ قطعـة مـن الأسـلحة الثقيلـة. ويحظـى هـذا التطـور الهـام بــالترحيب 
نظرا لأن اتفاق بون قد دعى إلى نزع السـلاح في كـابل، وظـل التـأخر في تنفيـذ هـذه العمليـة 
حتى الآن مصدرا للخلاف وانعدام الثقة. ويمكـن أن يسـاهم تنفيـذ هـذه العمليـة علـى نحـو لـه 
مصداقيته في زيادة ثقة الشعب في أن هذه العمليـة تخـدم جميـع مصـالح أفغانسـتان، ولا تقتصـر 

على مصالح بعض الطوائف. 
 

الجيش الوطني الأفغاني  دال -
تم حتى الآن، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار الهدف الرامي إلى تشـكيل  - ١٨
قوات قوامها ٠٠٠ ٧٠ فرد بموجب خطة عشرية، تدريـب وتشـكيل ١١ كتيبـة يبلـغ قوامـها 
الإجمالي ٥٠٠ ٦ فرد (من جميع الرتب). وتضطلع هذه القوات حاليـا بمسـؤوليات أمنيـة، مـن 



03-671387

S/2003/1212

قبيـل العمـل في برنـامج نـزع السـلاح والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج (في حراســة مواقــع تجميــع 
الأسلحة الثقيلة)، وعمليات مكافحة الإرهاب وتحقيـق الاسـتقرار الـتي تتـولى قـوات التحـالف 
قيادتها؛ وتقديم المساعدة في توفير الأمن في أثنـاء انعقـاد جمعيـة اللويـا جيرغـا الدسـتورية (أربـع 

كتائب). 
وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت عدة خطـوات لمعالجـة تنـاقص أفـراد الجيـش  - ١٩
واجتـذاب متطوعـين راغبـين في الانتظـام في السـلك العسـكري. وقـد ازداد الراتـب الأساســـي 
للمجندين الجدد؛ وأجريت تعديلات علــى سياسـات الإجـازات الخاصـة بـالمجندين مـن منـاطق 
نائية في البلد؛ وأدخلت تحسينات على مرافق أداء الشعائر الدينية. وأقيمت مراكز للتطـوع في 
الجيش الوطني في خمس مقاطعات، ويجري التخطيط لإنشاء ٢٩ مركزا جديـدا. كمـا اتخـذت 
خطوات للإسراع بتدريب قوات الجيــش الوطـني الأفغـاني. وازداد عـدد المجنديـن الجـدد الذيـن 
يمكنهم المشاركة في التدريب بمقدار ٧٥٠ مجندا، ليصبح العدد ٢٥٠ ٢ مجندا، كما تم تعديـل 

مدة الدورات الدراسية. 
 

الإصلاحات المتعلقة بالشرطة والسجون  هاء -
بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى موجهة نحو تنفيذ خطة خمسية  - ٢٠
لإنشـاء جـهاز للشـرطة الوطنيـة يتـألف مـن نحـو ٠٠٠ ٥٠ فـرد، وقـوة قوامـها ٠٠٠ ١٢ فــرد 
للعمل في حراسة الحدود. ومن المتوقع أن يتم بحلول منتصف عـام ٢٠٠٤ تدريـب نحـو ٢١٣ 
من الضباط بالرتب العليا و ٠٠٠ ٢ من الضباط بالرتب الدنيا. وفيمـا يتعلـق بحـرس الحـدود، 
سـيجري التركـيز في عـام ٢٠٠٤ علـى إنشـاء مقـر في مطـار كـابُل الـدولي وعلـى الشــروع في 

نشر ثمانـي كتائب إقليمية. 
وقـد سـاهم أفـراد الشـرطة هـؤلاء، في مواقـع نشـرهم في ثـلاث مقاطعـات، في إرســاء  - ٢١
الاستقرار وبــث الثقة في أوساط الشعب والحفـاظ علـى القـانون والنظـام. بيـد أن عـدد أفـراد 
الشرطة المدرَّبين في هذه المرحلة المبكرة من العملية ما زال أقل وتجهيزهم ما زال أضعــف مـن 
أن يمكن لهم توفير الدعم الكامل الذي يلزم الحكومة المركزية في ما تبذلـه مـن جـهود لتوطيـد 
سلطتها في المقاطعات. وفي محاولة لعلاج هـذا النقـص، أتــم أول برنـامج لتدريـب الشـرطة في 
غارديز (مقاطعة باكتيـا) في ٥ كانون الأول/ديسمبر أولـى دوراتـه الدراسـية الـتي تسـتمر لمـدة 
أسبوعين، وتخـرج فيه ٢٦ من ضباط الشرطة. ومن المقـرر أن تكتمـل في نهايـة كـانون الأول/ 
ديسمبر أعمال إنشاء مرفق دائم للتدريب. ومن المتوخـى في الخطط الحاليـة أن يبـدأ العمـل في 
ــــاد وهيـــرات وقنــدوز ومـــزار الشــريف بحلــول  مراكـز تدريـب إضافيـة في بامــيان وجـلال أب
ـــا في  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤. وإلى أن تتـأكد الحكومـة المركزيـة مـن وجـود إيـرادات كافيـة، بم



803-67138

S/2003/1212

ذلـك اسـتلام إيـرادات الجمـارك المسـتحقة مـــن المقاطعــات، ســيظل التمويــل الــلازم لمرتبــات 
الشرطة وهياكلها الأساسية ومعداتها معتمـدا علـى أمـوال التبــرعات الـتي يقدمـها المـانحون إلى 
الصندوق الاستئماني للقانون والنظـام، الـذي يديـره برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي. وفي هـذا 
الصـدد، قوبـل بـالترحيب البـالغ إعـلان الاتحـاد الأوروبي عـن التــزامه بدفـع ٥٠ مليـــون يــورو 
للصنـدوق الاسـتئماني في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، نظـــرا لأن هــذا المبلــغ يغطـــي الاحتياجــات 

الحالية المتعلقة بسداد المرتبات وغيرها من نفقات الشرطة. 
 

إصـلاح القضاء  واو -
يجري في قطاع القضاء استعراض واستكمال القانون المدني والقانون الجنـائي وغيرهمـا  - ٢٢
من الأطُــر القانونية الهامة. وقد نص اتفـاق بــون علـى إنشـاء لجنـة للإصـلاح القضـائي تكـون 
منبـرا تدور فيـه المناقشات فيما بين المؤسسات القضائية الدائمـة بشـأن كيفيـة إصـلاح وتعزيـز 
نظام إقامة العدل. وأصدر الاجتمـاع الرفيـع المسـتوى المخصـص لأفغانسـتان، الـذي عُـــقد في 
نيويورك في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، بيانا يعرب فيه عـن التقديـر للعمـل الـذي تضطلـع بــه 
اللجنة، ويتطلع إلى توصياتها بشأن إصلاح النظام القضائي. ومما أعـاق التقدم في هـذا القطـاع 
ضآلـة عدد القانونييـن من أصحاب المراس والخبرة الفنيـــة، وكذلـك انعـدام التنسـيق الفعـال في 
العمل بين لجنة الإصلاح القضائي وغيرهـا مـن عنـاصر قطـاع القضـاء، مـن قبيـل وزيـر العـدل 
ورئيس المحكمة العليا. وتركز الجهود المبذولة الآن (بقيـادة إيطاليـا) علـى تحسـين التنسـيق بـين 

المؤسسات الدائمة والمحكمة العليا ووزارة العدل ومكتب النائب العام. 
ومن الأهمية بمكان في ما يتعلق بــإرساء سـيادة القـانون أن توجــد اسـتراتيجية تسـمح  - ٢٣
بـالعمل بشـكل متكـامل ومنسَّـــق مـن أجـل إصـلاح نظـــام القضــاء والإدارة العامــة والهيــاكل 
الأساسـية العامـة والأمـن (بمـا في ذلـــك الشــرطة والقــوات العســكرية وعمليــة نــزع الســلاح 
والتسريح وإعادة الإدماج). وفي إطار الجهود المبذولـة لتعزيـز الإدارة علـى صعيـد المقاطعـات، 
يجري في قطاع القضاء وضع نموذج متكامل للأنشـطة في مقاطعـة باكتيـا يجمـع مـا بـين إعـادة 
بنـاء مبانــي القضـــاء والســجون وإصلاحــها وتجديدهــا، وتدريــب القضــاة وموظفــي العدالــة 

الإدارية والشرطة وموظفي السجون ومحامـي الدفاع، بالإضافة إلى التوعيـة العامة. 
ومن العوائق الشديدة التي تحول دون إنشاء مؤسسات لإرساء القانون والنظام غيـاب  - ٢٤
الالتـزام الدولي بوضع نظام للعقوبات. فانعدام الفعاليـة في عمـل نظـام السـجون مـن شـأنه أن 

يخفف بشدة من تأثيـر الكثير من الجهود المركـزة التي تبذل في إطار نظام العدالة الجنائية. 
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أنشطــة مكافحة المخــدرات  زاي -
ستظل مكافحة أنشطة المخدرات غير المشروعة في أفغانسـتان تواجــه عقبـات داخليـة  - ٢٥
عديدة تتمثل فيما يلي: التخلف الذي يسـود البيئـة الريفية، وغياب القانون، ومحدودية المــوارد 
الماليـة المخصصـة لإنفـاذ القـانون، وقلــة البدائـل المتاحـة لكسـب العيـــش. ومــا زالــت الجــهود 
المبذولة لمكافحة إنتاج الخشخاش تلقـى معارضة عنيفة في عدد من المناطق. ومن الأمور المثــيرة 
للقلـق بصـورة خاصـــة الاعتقــاد بــأن كثــيرا مــن القــادة المحلييـــن وزعمــاء الفصــائل، ومنــهم 
ــــا بعــض الإرهــابيين، يتكســبون مــن الاتجــار غــير المشــروع  مسـؤولون حكوميـون، بـل وربم
بالمخدرات، الأمر الذي تترتب عليه تداعيات مثيرة للقلق فيما يتعلق بـإرساء سيادة القانون. 

وأفاد الاستقصاء المتعلـق بـالأفيون في أفغانسـتان لعـام ٢٠٠٣، الـذي أصـدره مكتـب  - ٢٦
الأمــم المتحــدة المعــني بــالمخدرات والجريمــة في ٢٩ تشــرين الأول/أكتوبــر، بــــأن أفغانســـتان 
ما زالت أكبر بلد منتج للأفيون في العالم. ويـقدَّر الدخل السنوي لمزارعي الأفيون والمتـاجرين 
بـه بنحـو ٢,٣ بليون دولار، وهو ما يعادل نصف إجمـالي النـاتج المحلـي المعلــن للبلـد. ويحــذر 
مسؤولو وزارة المالية من أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، لو تُــرك بـدون رادع، ولم يلــق 
ــــد، وأن تحــول  الاقتصـاد الوطـني دعمـا أفضـل، يمكـن أن يسـيطر علـى الاقتصـاد المشـروع للبل

أفغانستان في نهاية المطاف إلى “دولــة مخـدرات”. 
وفي إطـار خطــة عشـرية، قـامت الحكومـة، بدعـم مـن المملكـة المتحـدة، باتخـــاذ عــدة  - ٢٧
خطـوات إضافيـة نحـو مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات. وفي أثنـاء الفـــترة المشــمولة 
بـالتقرير، قـامت مديريـة مكافحـة المخـدرات بفتـح مكـاتب ميدانيـة في مقاطعـــات باداكشـــان 
وبلــخ وهيــــرات الــتي تستشـــري فيــها أنشطـــة المخــدرات. وبالإضافــة إلى ذلــك، أصــدرت 
الحكومة في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر قانونا وطنيا للمخدرات يحـدد جرائم تتعلق بـالمخدرات 
ويشدد العقوبات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والأنشطة الأخـرى المتصلـة بهـا. بيــد أن الحلـول 
الإقليميـة الـتي تتطــرق إلى سـبل المـرور العـابر والحـد مـن الطلـب لا تقـــل في نهايــة المطــاف في 

أهميتها، إن لم تـزد، عن غيرها من التدابير. 
 

القوة الدولية للمساعدة الأمنيــة  حاء -
في ١١ آب/أغسطس، انتقلت قيادة القوة من ألمانيا وهولنـدا إلى منظمـة حلـف شمـال  - ٢٨
ـــارج إقليــم  الأطلسـي (الناتــو). وتشـكل هـذه العمليـة أولــى العمليـات الـتي يقودهـا الناتــو خ
ــــر الاســتمرارية للقيــادة وتعـــزز التكــامل فيمــا يتعلــق  الـدول الأعضـاء في المنظمـة، وهـي توف
بالسيطرة والدعم السوقي. ومن البوادر المشجعة وجود استعداد للنظر في توسيع نطـاق القـوة 
خارج كابُل، حسب المتوخــى في اتفـاق بــون. وقـد أدى اتخـاذ مجلـس الأمـن للقــرار ١٥١٠ 
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(٢٠٠٣) في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر الذي يأذن بتوسيـع نطاق القـوة، إلى إنعـاش الأمـل في 
إحـلال الاسـتقرار في المنـاطق الأشـــد حاجــة إلى ذلــك. وســتكون أولـــى ثمــار هــذا الإجــراء 
الاستعاضة عن فريق تعمير المقاطعات التابع للتحـالف في مقاطعـة قنـدوز بجنـود ألمــان يعملـون 
تحت قيادة القوة، اعتبـارا مـن ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر. ومـن غـير المحتمـل أن يطــرأ توســع 
جديد في نطاق القوة قبل أن تتاح لها قدرات إضافية في البلد، مـن قبيـل توفـير الدعـم الجــوي 
عـن قــرب، وقـدرات للنقـل بالطـائرات ذات الأجنحــة الثابتـة والأجنحـة الـدوارة، والقــدرات 
التي توفـرها القوات الخاصة، والدعم السوقي. وليـس مـن المتوخــى أن يتوافـر هـذا قبـل مطلـع 
صيف عام ٢٠٠٤، وهو الوقت الذي يؤمـل أن تنتقـل فيـه خمسة أفرقــة لتعميــر المقاطعـات في 

شمال البلد إلى قيادة القوة. 
 

أفرقة تعميـر المقاطعات  طاء -
في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تـم إنشاء ثلاثة أفرقـة جديدة لتعمير المقاطعات تحت  - ٢٩
قيادة التحالف في باروان (٢٢ تشرين الثـاني/نوفمـبر)، وهيــرات (١ كـانون الأول/ ديسـمبر) 
وقندهـار (١١ كـانون الأول/ديسـمبر). ومـع إنشـاء هـذه الأفرقـة الجديـدة، أصبـح هنــاك الآن 
سبعة أفرقة عاملة في المقاطعات. ويرد وصف لهذه الأفرقة بشكلها الجديـد في الفقرتـين ٣٤ و 
٣٥ من الوثيقة A/58/616. وقد وضعـت خطـط لإنشـاء عشـرة أفرقـة إضافيـة تابعـة للتحـالف 
بحلول مطلع عام ٢٠٠٤. وتعطى أولوية لتكوين مجموعة من هذه الأفرقة عبر المناطق الشـرقية 
والجنوبية الشرقية والجنوبية، بما في ذلك مقاطعات كونار ونانغـهار وزابـل وخوسـت. وتعـتزم 
قوات التحالف إنشاء منطقة عمليات علـى مسـتوى اللـواء علـى نطـاق البلـد، علـى أن تخضـع 
أفرقة تعمير المقاطعات لقيادة قـائد اللـواء المحلـي - بـدلا مـن الـترتيب الحـالي الـذي تخضـع فيـه 

هذه الأفرقة لهياكل القيادة في كابل مباشرة. 
وفي الشهور القليلة الماضية كانت التجربة المتعلقة بهذه الأفرقة والمسـاهمة الـتي تقدمـها  - ٣٠
لعمليـة بـون تجربـة إيجابيـة. فقـد ســـهل وجودهــا في غــارديز علــى الحكومــة المركزيــة إجــراء 
التغييرات التي طال انتظارها فيما يتعلق بقــوات الأمـن المركزيـة، عـن طريـق المسـاعدة في ردع 
قادة الفصائل المحليين عن إبطال قرارات الحكومة. وفي مزار الشـريف، سـاعدت هـذه الأفرقـة 
في التوصل إلى تسوية وتنفيذها في أعقـاب آخـر نوبـات القتـال الـتي اندلعـت في الشـمال. وفي 
قندهار وباميان، أدت الأفرقة دورا هامـا في توفـير الأمـن الـلازم لانتخـاب المندوبـين في جمعيـة 
اللويا جيرغا الدستورية. وفي غارديز أيضا، ساهم التعـاون بـين البعثـة والأفرقـة مسـاهمة كبـيرة 
في إتمـام المشـروع التجريـبي لـترع السـلاح والتسـريح وإعـــادة الإدمــاج بنجــاح. وعلــى وجــه 
العموم، نرى أن مواصلة نشر هذه الأفرقة في أنحـاء البلـد سـيكون لـه تأثـيره مـن حيـث تحقيـق 
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الاستقرار بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك توفــير الدعـم المباشـر لعمليـة نـزع السـلاح والتسـريح 
وإعادة الإدماج، وتسجيل الناخبين، ودعم عملية نشر قوات الشرطة والجيش الوطني الأفغـاني 
الحديثة التدريب؛ وتزويد الموجود من قوات الأمن المحلية بالخبرة الأمنية؛ ودعم أنشطة التعمـير 
في المناطق التي يحول فيها انعدام الأمن دون مباشرة الوكالات الأخرى لأعمالها، وبخاصة فيما 
يتعلق بالهياكل الحكومية الأساسية، والطـرق الفرعيـة، ومشـاريع الميـاه. وبالإضافـة إلى مفـهوم 
أفرقـة تعمـير المقاطعـات، مـن المرجـح أن تـترتب فوائـد جمـة في السـياق الأفغـاني علـى احتمــال 
الاستعانة بقوات تابعة للقوة الدولية للمساعدة الأمنيـة يجـري نشـرها بصفـة مؤقتـة لأداء مـهام 

قصيرة الأجل تتصل بالأمن وباتفاق بون، حسبما ينظر فيه الناتو في الوقت الراهن. 
 

سلطة الحكومة  ياء -
خـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير، واصلـت الحكومـة المركزيـة القيـام بخطـــوات لبســط  - ٣١
نفوذها الفعلي في كافـة أنحـاء البلـد. علمـا بـأن التدابـير الإصلاحيـة الـتي اتخـذت سـابقا (انظـر 
A/57/850 و S/2003/75 الفقرات ٢-١٠) ما برحت تحقـق تدريجيـا نتـائج كزيـادة الإيـرادات 

المحصلة من المقاطعات. وبمساعدة من المجتمع الدولي، أنشـئت خـلال الفـترة المشـمولة بـالتقرير 
خطوط اتصالات بين مراكز المقاطعات وكابُل، وكذلك بين مخافر شـرطة المقاطعـات ووزارة 
الداخليـة. وبذلـك يتـاح خـط مباشـر لـلإدارات المحليـة ويتســـنى ربــط المنــاطق بالعاصمــة. وفي 
ـــدا مــن معــدات  منتصـف كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، منحـت اليابـان وزارة الداخليـة مزي

الاتصالات. 
ـــابُل، مــا زال بعــض  ومـع ذلـك، بقـي انعـدام الأمـن يشـكل عائقـا كبـيرا. فخـارج ك - ٣٢
زعمـاء الفصـائل يقـاومون جـهود الحكوميـة الراميـة إلى تعيـين موظفـين وطنيـين في المقاطعـــات 
والمحافظــات. وفي الأمــاكن الــتي طُبقــت فيــها التعيينــات، كــان انعــدام الدعــــم المقـــدم مـــن 
المؤسسـات ولا سـيما مـن الشـرطة عائقـا كبـيرا أمـام تطبيـق الـبرامج الحكوميـة. ففـي مقاطعـــة 
قندهـار الـتي هـي أكـثر منـاطق البلـد تقلبـا عُـين مؤخـرا حـاكم قديـر إلا أنـه يفتقـــر إلى الدعــم 
المادي والسوقي اللازم. كما أن عدد أفراد الشرطة المدربين غير كاف؛ والأمــر سـيان بالنسـبة 
إلى توفـير الأمـوال اللازمـة لدفـع مرتبـاتهم وتلبيـة احتياجـــاتهم مــن المعــدات الأساســية. ولعــل 
غارديز هي الاستثناء الوحيد الجديــر بـالذكر. فكمـا ورد في الفقـرة ٣٠ أعـلاه، شـكل وجـود 
القـوات الدوليـة وقـوات الجيـش الوطـني الأفغـاني في المنطقـة عـاملا رادعـا للمقاومـــة الشــديدة 
لتعيين كبار المسؤولين. فقد حظي هؤلاء المسؤولون بدعم من قوة للشرطة قـادرة علـى فـرض 
هيبتـها وموجـودة باســـتمرار، ولم تمــض أشــهر قليلــة إلا وكــان الاســتقرار قــد شــهد تحســنا 

ملحوظا. 
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وتعكف حاليا الحكومة المركزية، آخذة هذه الدروس في الاعتبار، على العمل بشكل  - ٣٣
وثيق مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المسـاعدة إلى أفغانسـتان، وقـوات التحـالف والقـوة الدوليـة 
للمساعدة الأمنية والحكومات المانحة من أجـل إعـداد خطـة لتحقيـق الاسـتقرار في كافـة أنحـاء 
ـــادة الإعمــار.  البلـد تهـدف إلى تحسـين الوضـع الأمـني والحكـم المحلـي والاضطـلاع بأنشـطة إع
وبموجب برنامج تجريبي في قندهار، يجري حاليا القيام بسلسلة من الخطوات من بينها تدريـب 
ـــن  الشـرطة علـى صعيـد المنـاطق الـذي سـيبدأ نحـو ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر، ونشـر ٣٠٠ م
أفراد الشرطة الوطنية من كابُل وإطلاق مشـروع لنــزع السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، 
من المقرر أن يبدأ في مطلع عام ٢٠٠٤. وسيقدم فريق لإعادة إعمار المقاطعات أنشئ مؤخـرا 
المساعدة في توفير الأمن لهذه الجهود كما سيشرف على تدريب الشرطة المحلية، ويقدم الدعـم 

لانتشار الجيش الوطني الأفغاني ويضطلع بمهام إصلاح الهياكل الأساسية الحيوية للحكومة. 
 

حالة العمليات السياسية الجارية بموجب اتفاق بون   ثالثا -
الإصلاح الدستوري  ألف -

نشرت لجنة إعادة النظر في الدستور مسودة الدستور في ٣ تشرين الثـاني/نوفمـبر الـتي  - ٣٤
أتت تتويجا لعملية صياغة شملت تشاورا وطنيا واسع النطاق. وتنص هـذه المسـودة علـى إقامـة 
نظـام حكـم رئاسـي قـوي وسـلطة تشـريعية مـن مجلسـين، وتقنـين احـترام الحقـــوق الأساســية، 
بما فيها الحقوق المجسدة في الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، وتدعـو إلى عـدم تعـارض قوانـين 
الدولة مع الدين الإسلامي. وترسم المسودة أيضا الخطوط العريضـة لاتخـاذ تدابـير انتقاليـة مـن 
ـــتة الــتي ســتعقب اعتمــاد  بينـها تلـك المتعلقـة بالانتخابـات. وسـتصدر في غضـون الأشـهر الس
الدسـتور مراسـيم بشـأن إجـراء الانتخابـات الرئاسـية، ومـن المقـرر إجـراء انتخابـــات تشــريعية 
خلال فترة لا تتعـدى السـنة الواحـدة مـن إجـراء الانتخابـات الرئاسـية. أمـا رد فعـل الجمـهور 
علـى هـذه المسـودة فقـد تركـز بشـكل رئيسـي علـى ثـلاث قضايـا: شـكل الحكومـة؛ وهيكـــل 

الدولة ودور الإسلام، فضلا عن وضع اللغات الوطنية. 
ـــا نحــو خمســمائة واثنــان مــن المندوبــين في اللويــا جيرغــا الدســتورية،  ويشـارك حالي - ٣٥
منهم ٣٤٠ مندوبا منتخبين من المقاطعــات و ١١٠ مندوبـين منتخبـين مـن مجموعـات خاصـة مـن 
النـاخبين (المجموعـات النســـائية، والرُحــل، والأقليــات الدينيــة)، و ٥٢ مندوبــا عينــهم الرئيــس، 

نصفهم نساء. وحددت اللويا جيرغا الدستورية فترة أولية من ١٠ أيام. 
ودرءا للتهديدات الأمنية، أجريت انتخابات مندوبي اللويا جيرغا الدســتورية في ثمانيـة  - ٣٦
مراكز إقليمية (وكذلك في جمهورية إيران الإسلامية وباكستان للسماح بمشــاركة اللاجئـين). 
وأنجزت هذه الانتخابات في ٨ كـانون الأول/ديسـمبر. وفحـص عـدد مـن المنظمـات المسـتقلة 
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بعين ناقدة طبيعة انتخابات اللويا جيرغـا الدسـتورية، وكـانت هنـاك ادعـاءات بتدخـل زعمـاء 
الفصـائل في شـكل رشـاوي وترهيـب. واســـتعرضت “لجنــة تنفيذيــة” أنشــئت لهــذا الغــرض 
تحديدا، العديد من الحالات وأبطلت عددا من نتائج الانتخابات. وفي الظروف السائدة حاليـا 
في أفغانستان، أتت الانتخابات بأفضل النتائج الممكنة في ظل أوضاع أمنية هي أبعد ما تكـون 

عن المثالية. 
وفي ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر، بـدأت اللويـا جيرغـا الدسـتورية مداولاتهـــا. فــأقرت  - ٣٧
نظامها الداخلي وانتخبت رئيسا لهــا هـو صبغـة االله مجـددي. وبالإضافـة إليـه،  تشـكّل مكتـب 
اللويا جيرغا الدستورية من أربعة نواب للرئيس، مـن بينـهم امـرأة؛ وثلاثـة مقرريـن مـن بينـهم 
أيضا امرأتان. وأنشئت عشر لجان عمل لاستعراض المسودة واقــتراح تعديـلات. ورغـم اتسـام 
النقاش بالقوة، أعرب بعـض المندوبـين عـن القلـق إزاء نزعـة السـيطرة في تصرفـات مجموعـات 
المجـاهدين في اللويـا جيرغـا الدسـتورية. وكـانت اللويـا جيرغـــا الدســتورية لا تــزال ماضيــة في 

مداولاتها حتى إعداد هذا التقرير. 
 

التسجيل الانتخابي  باء -
لا يخفـى أن إجـراء انتخابـات ذات مصداقيـة تمضـي بعمليـة السـلام قدمـا يسـتلزم بيئــة  - ٣٨
ـــا لم يتحقــق ذلــك،  تسـمح بممارسـة الحقـوق السياسـية، بمـا فيـها حريتـا التعبـير والتجمـع. وم
يُخشى أن تكون نتيجة الانتخابات، مجرد إضفاء للشرعية، من خلال صندوق الاقتراع، علـى 

الشخصيات السياسية التي تستمد سلطتها من استخدام القوة. 
وخــلال الفــترة المشــمولة بــالتقرير، أنشــأت الحكومــة الانتقاليــة الإطــار المؤسســـي،  - ٣٩
ولا ســـيما معظـــم الإطـــار القـــانوني والمؤسســـي الـــــلازم لعمليــــة تســــجيل النــــاخبين. وفي 
٢٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، أنشـئت الهيئـة المشـتركة لإدارة الانتخابـــات للإشــراف علــى عمليــة 
التسجيل. وستقوم هذه الهيئة المؤلفة من ستة مفوضين انتخابيين مؤقتـين أفغـان وخمسـة خـبراء 
انتخابيين دوليين (بينهم كبير موظفي شؤون الانتخابات في البعثة)، بإصدار اللوائــح التنظيميـة 
والمبادئ التوجيهية وتسجيل الأحزاب والمصادقة على السـجل النـهائي للنـاخبين. وأنشـئت في 
اليوم نفسه اللجنة الانتخابية الأفغانية المؤقتة التي تضم ستة أعضاء، وهـي تعكـف علـى العمـل 
بدعم من البعثـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، علـى إنجـاز عمليـة التسـجيل. وشمـل عملـها 
ـــة فضــلا عــن تعيــين وتدريــب نحــو ٠٠٠ ٥  وضـع اسـتراتيجية لتوعيـة الجمـهور/التربيـة المدني

مسجل أفغاني. 
وسـيتطلب إتمـام العمليـة الانتخابيـة مواجهـة تحديـــات كبــيرة تفرضــها عوامــل تتعلــق  - ٤٠
بالجغرافيـة والمنـاخ والثقافـة وتوافـر مـوارد المـانحين والأمـن. وستشـكل تحديـات توفـير الأمــوال 
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والأمـن في الوقـت المناسـب الصعوبـة الأكـبر الـتي يتعـــين تذليلــها. وفي آب/أغســطس قدمــت 
حكومة أفغانستان والبعثة وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي للمـانحين ميزانيـة بنحـو ٧٨ مليـون 
دولار. وتسبب تأخر استجابة المانحين في إرجاء بدء التسـجيل مـن ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر 
إلى ١ كانون الأول/ديسمبر. وقُدمت حـتى الآن مسـاهمات وتعـهدات بمسـاهمات في مشـروع 
التسـجيل بقيمـة تنـاهز ٤٠ مليونـا مـن دولارات الولايـات المتحـدة. ومـع أن هـذا الأمـر كــان 
كافيـا للسـماح ببـدء تسـجيل النـاخبين اعتبـارا مـــن ١ كــانون الأول/ديســمبر، فــإن التمويــل 

ما زال يشكل شاغلا من شواغل المستقبل. 
وفي المرحلـــة الأولى مـــن التســـجيل، أنشـــئ ٢٨ موقعـــا انتخابيـــا في ثمانيـــة مراكــــز  - ٤١
إقليميــة. وفي الفــترة مــا بــين ١ و ٢٣ كــــانون الأول/ديســـمبر سُـــجل ٢٤٠ ١٢٥ ناخبـــا، 
١٨ في المائــة منــهم نســاء. وقــد أنجــزت هــذه العمليــة بعــدد محــدود مــن مراكــز التســـجيل 
ــــي أدنى بكثـــير مـــن النســـبة  نظــرا إلى الشــواغل الأمنيــة. بيــد أن نســبة التســجيل الحاليــة ه
اللازمــة لإتمــام التســجيل للانتخابــات المزمــع إجراؤهــا العــام المقبــل. وفي المرحلتــين الثانيــــة 
ــــة  والثالثـــة مـــن العمليـــة ستُنشـــر أفرقـــة التســـجيل في عواصـــم المقاطعـــات والمنـــاطق الريفي
النائيـة علـى التـوالي. بيـد أن الترتيبــات الأمنيــة الحاليــة لا تكفــي للســماح بــالوصول بشــكل 
ــــة  كــامل إلى جميــع المنــاطق الريفيــة في المرحلــة الثالثــة. ويؤمــل في أن تــؤدي الجــهود المبذول
ـــة تعمــير المقاطعــات وتعزيــز القــدرات الأمنيــة للحكومــة، إلى  حاليـا إلى نشـر مزيـد مـن أفرق
معالجـــة هـــذه المشـــكلة، إلا أن عـــامل الوقـــت مـــهم للغايــــة. ومــــن الواضــــح أن ســــلامة 
ـــة لاســتعراض  الموظفـين والمشـاركين تشـكل شـاغلا كبـيرا وأنـه سـيتعين إخضـاع تنفيـذ العملي
مســتمر. وعُلقــت لأســباب أمنيــة مواصلــة الاســتعانة بمتطوعــي الأمــم المتحــدة الدوليـــين في 
أفغانستان بإيفاد المتطوعين الموجودين إلى المناطق للعمـل كمشـرفين علـى التسـجيل. وتعكـف 
البعثة واللويا جيرغا الدسـتورية حاليـا علـى تقييـم خيـارات لزيـادة دور المؤسسـات الانتخابيـة 
الأفغانية من غير الأمـم المتحـدة في توفـير الموظفـين لعمليـة تسـجيل النـاخبين. ومـن شـأن هـذا 
الأمر أن يعجل “أفغنـة” أمانـة اللجنـة الانتخابيـة، ويخفـض عـدد الموظفـين الدوليـين اللازمـين 
لأفرقة التسجيل وبذلك يتقلص التهديد المحيق بهم. ومـع ذلـك، فـإن نطـاق العمليـة الانتخابيـة 
ككـل هـو المسـتهدف، ممـا يعـني أن الموظفـين الأفغـــان ســيبقون عرضــة للخطــر شــأنهم شــأن 

الموظفين الدوليين. 
وكجزء مكمل للبرنامج الانتخابي، أعد أيضا مشـروع لضمـان أمـن عمليـة التسـجيل  - ٤٢
بقيمة ٩ ملايين دولار عُرض على المانحين. وسيقدم هذا المشــروع الدعـم لتدريـب ونشـر نحـو 
٢٠٠ ١ من أفراد الشرطة الأفغانية إلى جـانب أفرقـة التسـجيل. وتكلفـة هـذا المشـروع المقـرر 
تمويله من الصندوق الاسـتئماني للقـانون والنظـام مـن أجـل أفغانسـتان، مغطـاة بالكـامل. وقـد 
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دُرب حتى الآن ١٠٥ من رجال الشـرطة الوطنيـة لأمـن عمليـة التسـجيل، وسـيجري نشـرهم 
ما أن تجهز آليات التسديد. وفي تلك الأثناء، ستبقى شرطة المقاطعات موجودة لحمايـة مواقـع 
التسجيل. وتجري البعثة حاليا مناقشات مع الحكومة الأفغانية والشركاء الدوليين حول كيفيـة 
توسيع نطاق هذا المشروع بهدف المساعدة في توفير الأمن لعنـاصر حيويـة أخـرى مـن عنـاصر 
عملية بون، بما في ذلك توفير الأمن لموظفي الأمم المتحـدة والهيئـات الدوليـة لتقـديم المعونـة في 

المناطق الخطرة. 
 

العلاقات الإقليمية  جيم -
حصـل في ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ تطـور قوبـل بـالترحيب الشـديد، ألا وهـو قيــام  - ٤٣
أفغانستان والبلدان المجـاورة لهـا بـالتوقيع في دبي علـى إعـلان التشـجيع علـى توثيـق التعـاون في 
مجالات التجارة والعبور والاسـتثمار، وذلـك لتنفيـذ مـا عليـها مـن التزامـات والتأسـيس عليـها 
لدعم الاستقرار السياسي الإقليمي وتحقيـق الصـالح المشـترك علـى الصعيـد الاقتصـادي. وأثنـاء 
الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت العلاقات بين أفغانستان وباكستان بعـض التوتـر الـذي ظـهر 
للعلن، غير أنه تبدد مؤخرا. وما برح تسلل عناصر مناوئة للحكومة الأفغانية عــبر الحـدود مـن 
باكستان إلى أفغانستان يثير قلقا شديدا. وللحؤول دون هذا التسلل، نشرت باكسـتان قـوات 
علـى طـول الحـدود مـــع أفغانســتان ولا تــزال تبقــي عليــها في مواقعــها. ويشــكل مثــل هــذه 
ــة  العمليـات علـى طـول الحـدود جـزءا هامـا مـن الجـهود الـتي تبـذل لوضـع حـد لأنشـطة حرك
الطالبان وغيرها من الأنشطة المناهضة للحكومة الأفغانية. بيد أنه ما برحـت تـرد تقـارير تفيـد 
بوجـود بعـض قـادة الطالبـان الذيـن يعملـون أيضـا داخـــل باكســتان. وتعمــل اللجنــة الثلاثيــة 
المشكلة من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية على معالجـة مسـألة الأمـن عـبر 
الحدود وغيرها من المسائل الأمنية المشتركة الهامة، ويؤمل أن تـؤدي هـذه الآليـة والاتصـالات 

الثنائية إلى احتواء مشكلة الأنشطة التي تتم عبر الحدود والهادفة إلى زعزعة الاستقرار. 
 

حقوق الإنسان  رابعا -
لا تزال بعثة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة إلى أفغانسـتان ترصـد انتـهاكات حقـوق  - ٤٤
الإنسان وتحقق فيها، للتأكد من إدمـاج حقـوق الإنسـان الأساسـية في عمليـة بنـاء المؤسسـات 
ومؤازرة اللجنة الأفغانية المستقلة المعنيـة بحقـوق الإنسـان باعتبارهـا المؤسسـة الوطنيـة الرئيسـية 
المسـؤولة عـن حمايـة حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا. وأثنـاء الفـترة المشـمولة بـالتقرير، لم يطــرأ أي 
تحسن على وضع حقوق الإنسـان بشـكل عـام وهـو علـى الغـالب لـن يتحسـن مـا لم تتحسـن 

الحالة الأمنية. 
وما فتئت المسائل التي أشرت إليها في تقـاريري السـابقة تثـير القلـق، بمـا فيـها تخويـف  - ٤٥
وسـائط الإعـلام والتجمعـات السياسـية المسـتقلة؛ وانتـهاكات حقـوق الإنســـان الــتي يرتكبــها 
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مسؤولون حكوميون، وبخاصة الشرطة، والتي تشمل الاعتقال التعسفي والتخويف والتعذيـب 
والقتل بدون محاكمة؛ وإساءة المعاملة من جانب قـادة محليـين ومجموعـات مسـلحة محليـة، مـن 
مثل الابتزاز والتخويف والاغتصاب والقتل والاعتقال غير القانوني والتشريد؛ وإسـاءة معاملـة 
النسـاء والأطفـال، بمـا في ذلـك الاتجـار بالبشـر وممارسـة العنـــف الجنســي والــزواج القســري؛ 
والاسـتيلاء علـى الممتلكـات والتشـريد، لا سـيما مـــن جــانب حكوميــين يتذرعــون بالقــانون 
لتحقيـق مكاسـب شـخصية. ومـا برحـــت إســاءة المعاملــة مــن جــانب بعــض القــادة المحليــين 
ومجموعات مسلحة محلية تثـير شـديد القلـق. وعلـى الرغـم مـن الجـهود المذكـورة أعـلاه والـتي 
تبذل الحكومة لتوسيع رقعة سلطتها، فما زالت الحكومة في العديـد مـن الحـالات عـاجزة عـن 

التصدي لقيام العديدين من وكلائها بتطبيق القانون تطبيقا تعسفيا. 
غير أنه ظهر عدد من الإشارات الإيجابية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. إذ أقيـل بعـض  - ٤٦
المسؤولين الحكوميين من مناصبهم، بمن فيهم ضباط كبار في الشرطة، عقب اضطـلاع اللجنـة 
الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة بعمليـتي رصـد وتحـر. فعلـى سـبيل 
ـــر  المثـال، وبعـد تحقيـق مشـترك أجرتـه اللجنـة ووزارة الداخليـة وبعثـة الأمـم المتحـدة، قـام وزي
الداخلية بإقالة رئيس الشرطة الجنائية في هيرات الذي زُعم أنه شارك في إساءة معاملـة العديـد 
من الأشخاص، شملت الاعتقال غير القانوني والتعذيــب. واسـتجابة للشـواغل المتعلقـة بالاتجـار 
في الأطفال، تعاونت اللجنة وبعثة الأمم المتحدة علـى تنظيـم عـدد مـن حلقـات العمـل الهادفـة 
إلى التوعية. كما أن وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبديان اهتمامـا جـادا 
بالمشكلة ويسعيان لوضع الآليات الكفيلـة بمعالجتـها. وعلـى مـا يبـدو؛ عـاد عـدد مـن الأطفـال 
الذين وقعوا ضحية الاتجار ورفعـت الشـرطة الحدوديـة مسـتوى يقظتـها للحـؤول دون الاتجـار 
بالبشر عبر الحدود. علما بـأن التنـازع علـى الأراضـي واحتـلال القـادة للأراضـي والممتلكـات 

وإكراه الناس على إخلائها، تشكل جزءا كبيرا من الشكاوى التي تتلقاها البعثة واللجنة. 
وفي شهر أيلول/سبتمبر، قامت اللجنة والبعثـة والمقـرر الخـاص المعـني بالسـكن الملائـم  - ٤٧
العامل في لجنة حقوق الإنسان بتسـليط الضـوء علـى قيـام وزارة الدفـاع والبلديـة بـإكراه أسـر 
ـــع أراضيــهم علــى مســؤولين  مقيمـة في قريـة شـيربور قـرب كـابل علـى إخـلاء منـازلهم وتوزي
رسميين حكوميين ومساعديهم لاستخدامها لأغراضهم الخاصة. ونتيجة لذلك، شكل الرئيـس 
لجنة للتحقيق في هذه الحادثة. وأقيل رئيس الشرطة الذي كان له ضلع مباشر في تدمير المنازل 

من منصبه. 
وما زالت اللجنة الأفغانية المستقلة المعنيـة بحقـوق الإنسـان  تنفـذ خطـة عملـها لتعزيـز  - ٤٨
حقـوق الإنسـان وحمايتـها، بمسـاعدة مـن المفوضيـة والبعثـة وبرنـامج الأمـــم المتحــدة الإنمــائي. 
وعمل اللجنة المذكورة كشـريك فـاعل في رصـد انتـهاكات حقـوق الإنسـان المذكـورة أعـلاه 
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والتحقيق فيها أمر يتسم بالأهمية؛ ومنذ شهر كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، تم تسـجيل مـا يربـو 
على ٩٣٠ شكوى والتحقيـق فيـها. وتعمـل اللجنـة أيضـا مـع البعثـة واللجنـة التنفيذيـة لرصـد 
أعمال اللويا جيرغا الدسـتورية والتحقيـق في الشـكاوى والمسـائل ذات الاهتمـام. ويضـم كـل 
مكتـب مـن المكـاتب السـبعة الإقليميـة التابعـة للجنـة موظفـين فنيـين في مجـالات عمـــل اللجنــة 
الخمسة وهي: الرصد والتحقيق، والتوعيـة بحقـوق الإنسـان، وحقـوق المـرأة، وحقـوق الطفـل 
والقضاء الانتقالي. غير أنه ينبغي الإشارة إلى أنه يتعـذر علـى اللجنـة متابعـة هـذا العـدد الكبـير 
من الشكاوى التي تتلقاها بفعل الحالة الأمنية السائدة وتورط ضباط رفيعي الرتبة فيـها. ويلـزم 
على المجتمع الدولي بذل جهود متضـافرة لا بمواصلـة تقـديم دعمـه إلى الجـهود الـتي تبـذل لبنـاء 
المؤسسات فحسب، بل أيضــا لتنفيـذ مـا قطعـه علـى نفسـه مـن تعـهدات بشـأن توسـيع نطـاق 

انتشار قوات الأمن الدولية بحيث يتخطى كابل. 
 

الإغاثة والإنعاش والإعمار  خامسا -
ـــة الدوليــة الــتي تم  حـتى شـهر كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، بلغـت الالتزامـات المالي - ٤٩
التعـهد بتقديمـها دعمـا للميزانيـة الإنمائيـة الوطنيـة للسـنة الماليـــة الأفغانيــة ١٣٨٢ (آذار/مــارس 
٢٠٠٢ - آذار /مــارس ٢٠٠٣) مــا دون ١,٦ بليــون دولار بقليــل، مــن أصــــل المتطلبـــات 
ـــن ذلــك  الميزانويـة العامـة البالغـة ١,٨ بليـون دولار. غـير أن المبـالغ الـتي دُفعـت كـانت أقـل م
بكثير، إذ بلغت ٧٧٦ مليون دولار، أي ما لا يتجاوز نسبة ٤٣ في المائـة مـن المتطلبـات. وإذ 
لم يتبق على انقضاء  السنة المالية الحالية إلا ثلاثـة أشـهر، فـإن مـا يربـو علـى ٥٠ في المائـة مـن 

التعهدات المالية الدولية لم تُدفع بعد. 
وفي الوقــت نفســه، تلقــــت أفغانســـتان مبلـــغ ٩٠ مليـــون دولار إضافيـــا في شـــكل  - ٥٠
اعتمـادات لتنفيـذ مشـــاريع غــير مدرجــة في الميزانيــة الإنمائيــة الوطنيــة الــتي أقرتهــا الحكومــة، 
وخصص مبلغ ٤٠ مليون دولار لتنفيذ برامج خـارج البلـد يتمحـور معظمـها حـول مسـاعدة 
اللاجئين وإعادة توطينهم. ووزارة المالية في صدد اتخاذ الخطوات الكفيلة بإدراج مشاريع غـير 

واردة في الميزانية داخل الميزانية الإنمائية لعام ١٣٨٣. 
ــــة الوطنيـــة علـــى  ولــدى توزيــع المبــالغ الــتي دفعتــها الــدول دعمــا للميزانيــة الإنمائي - ٥١
المقاطعـات، تبـين أن هنـاك تفاوتـا شـديدا بـين المقاطعـات، إذ أن كـــابل تتلقــى دعمــا كثيفــا. 
وبينمـا تقـوم الإدارة الانتقاليـة بمحـاولات لتقليـص التفـاوت الاجتمـاعي والجغـرافي مـن حيـــث 
برامــج الإنعــاش والإنمــاء، يلــزم إجــراء المزيــد مــن التحليــل لتحديــد طريقــة أفضــل لتوجيـــه 

الاعتمادات الدولية إلى تلبية الاحتياجات المحلية. 
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وأما الأنشطة التي تضطلع بها الأمـم المتحـدة دعمـا للميزانيـة الإنمائيـة الوطنيـة فتشـمل  - ٥٢
برامج تبلغ تكلفتـها نحـو ٧٣٠ مليـون دولار، تلقـت مـن أصلـها الوكـالات مـا مقـداره ٣٧٢ 

مليون دولار، أي ما نسبته ٥١ في المائة. 
وتشرف وزارة المالية حاليا على إعداد دراسـة بعنـوان “تـأمين مسـتقبل أفغانسـتان”،  - ٥٣
لتحديد تكاليف الإنعاش والإعمار حتى عام ٢٠١٥. وترتكـز هـذه الدراسـة علـى الأهـداف، 
وهي تغطي جميع قطاعات البرنامج الإنمائي الوطني المرتكــز علـى المنـاطق وتشـتمل علـى النظـر 
بعمق، وللمرة الأولى، في المتطلبات الأمنية الوطنية والداخلية الطويلة الأمد. والغرض من هذه 
ـــام  الجـهود هـو إعـداد تقريـر ذي حجيـة لتقديمـه في مؤتمـر دولي مـن المقـرر عقـده في مطلـع الع
الجديـد. وسـيولى اهتمـام خـــاص لموضوعــين داخلــين في صلــب التحليــل. الأول هــو مســألة 
المسـاواة في الاسـتثمارات في تطويـر رأس المـال الاجتمـاعي في أفغانسـتان. والمجـــال الثــاني هــو 
التركيز على دور الأسواق والقطاع الخاص بوصفها آليـات تُسـتخدم لتحقيـق التنميـة الطويلـة 

الأمد. 
وتستند هذه الدراسة إلى الجولـة الأولى مـن جـولات تقييـم الاحتياجـات الـتي قـام بهـا  - ٥٤
البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي إثـر توقيـع اتفـاق بـون 
في أواخر عام ٢٠٠١. غير أن هذه الدراسـة تتضمـن معـارف جديـدة تم تحصيلـها في السـنتين 
المنصرمتين عن تكاليف الإنعـاش الطويلـة الأمـد، بمـا فيـها التكـاليف الإضافيـة لانعـدام الأمـن. 
وشُكل فريق يضـم نحـو ١٥٠ خبـيرا ليتـولى هـذه العمليـة. وتقـدم بعثـة الأمـم المتحـدة دعمـها 
المباشـر لتحليـل الاحتياجـات الـتي يقتضيـها إصـلاح القطـاع الأمـــني، والــتي تشــمل التوقعــات 
الطويلة الأمد في مجالات الشرطة والجيش الوطني ومكافحة المخدرات والقضاء وإزالـة الألغـام 
ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وتبين الدراسة أن المصـالح الوطنيـة والدوليـة تتلاقـى 
إذ أن عدة جهات مانحة رئيسية قد طلبت من الإدارة الانتقالية تقديم رؤيـة اسـتراتيجية طويلـة 

الأمد للإنعاش. 
وفي الشــهر الجــاري دفــع برنــامج التضــامن الوطــني القســــط الأول مـــن المبـــالغ إلى  - ٥٥
المقاطعـات الأربـع التاليـة: قندهـار وفـرح وهـيرات وبـروان. وبلـــغ أجمــالي هــذه المبــالغ زهــاء 
٢٢٨ ٠٠٠ دولار (١١ مليــون أفغــاني) دُفــع إلى نحــو أربــع عشــرة قريــة يقطــن كــلا منـــها 
ما لا يقل عن ١٠٠ أسرة. وتراوح المبلغ الذي دُفـع إلى كـل قريـة بـين ٥٠٠ ٢ و ٠٠٠ ٤٥ 
دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة وفقـا لحجـــم المشــروع. وتتــولى وزارة إعمــار الريــف 
وتنميته إدارة برنامج التضامن الوطني الذي يموله البنك الـدولي ويدعـم تنفيـذه الموئـل وحـوالي 
٢١ منظمـة غـير حكوميـة وطنيـة ودوليـة. والغـرض مـن برنـامج التضـامن الوطـني هـــو تمكــين 
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ـــن اتخــاذ القــرارات وتخصيــص المــوارد وإدارة مشــاريع إعمارهــا. وتختــار  المجتمعـات المحليـة م
المجتمعات المحلية ممثليها الذين يعملون من ثم على تحديد وتقديم المشاريع لكـي تحظـى بالموافقـة 

في إطار البرنامج. 
ــداره ١٥٠  ويتوقـع أن يُدفـع إلى أكـثر مـن ٧٠٠ قريـة في سـنة المشـروع الأولى مـا مق - ٥٦
مليـون دولار، وثمـة خطـط لتغطيـة المقـدار نفسـه مـن التكـــاليف في عــامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦. 
ويمول البنك الدولي برنامج التضامن الوطني الذي يشكل أحد المشاريع ذات الأولويـة الـواردة 

في النقطة ٦. 
 

الطرق 
ـــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان، بمشــاركة  في قطـاع الطـرق الحيـوي، ب - ٥٧
المملكـة العربيـة السـعودية، في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ في إصـلاح سـتة أجـزاء مـن الطريـق الســريع 
الرابط بين كابل وقندهار، يبلـغ مجمـوع طولهـا ٤٣٩ كيلومـترا. وقـد دُشـن هـذا الطريـق يـوم 
١٦ كـانون الأول/ديسـمبر في حفـل ترأسـه الرئيـس قرضـاي. وشـــارك في الحفــل حــوالي ٩٠ 
مندوبـا مـن منـدوبي اللويـا جيرغـا الدسـتورية. وفي أنحـاء أخـرى، شـرعت باكسـتان والاتحــــاد 
الأوروبي في إعادة تشييد الطريق الرابط بين طُرخام وكابُل؛ كما أن مصرف التنمية الآسيوي 
ــــن بولــداك وقندهــار؛ ويُنتظَــر أن تفـــرغ جمهوريــة إيــران  يواصـل العمــل في جزئـه الرابـط بي
ـــام المقبــل. وفي إطــار  الإسلاميــة مـن العمـل علـى طريـق إسـلام كـالا-هيــرات فــي مطلـع الع
برنامج عاجل للبنك الدولي لإصــلاح قطـاع النقـل تبلـغ تكلفتـه ١٠٨ ملايـين دولار، بـدأ في 
تموز/يوليه ٢٠٠٣ العمل، تحت إشراف وزارة الأشغال العامة، في إعادة تشـييد نفـق سـالانغ، 

وهو الطريق الرئيسية التي تربط شمال البلد بجنوبــه. 
 

الدعم الذي تقدمه البعثة  سادسا - 
كمـا ورد أعـلاه، وردا علـى الخطـر المـتزايد للـهجمات الـتي تسـتهدف موظفـي الأمـم  - ٥٨
المتحدة ومكاتبها، شرعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانسـتان ووكـالات الأمـم 
المتحدة في إعادة النظر في الإجراءات الأمنية وتحسـينها، حيثمـا يقتضـي الأمـر ذلـك، في جميـع 
مجمعـات المكـاتب وأمـاكن الإقامـة. ومـن بـين التدابـير الملموسـة لجعـل هـذه المنشـآت تســتوفي 
معايير الأمم المتحدة الدنيا للعمل في ظروف آمنة تركيب البوابات المقـوَّاة والأسـلاك الشـائكة 
وتكسـية زجـاج النوافـــذ بأغشــية واقيــة مــن الانفجــار، فضــلا عــن مضاعفــة عــدد الحــراس 

المسلَّحين. 
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وخلال الفترة المشـمولة بـالتقرير، أُنشـئت مكـاتب انتخابيـة جديـدة للبعثـة في المراكـز  - ٥٩
الإقليمية الثمانية للشروع في الوقت المحدد في عملية التسـجيل يـوم ١ كـانون الأول/ديسـمبر. 
وبدأ العمل أيضا في تشييد منشآت محطة منفصلة تابعة للبعثة مخصصة للمسافرين والشـحن في 

مطار كابل الدولي. 
 

ملاحظات  سابعا -
يتمثل الهدف النهائي لعملية بون بطبيعــة الحـال في ضمـان انتقـال أفغانسـتان مـن فـترة  - ٦٠
الحـرب وعـدم الاسـتقرار الـتي اسـتمرت ٢٣ عامـا حـتى الآن إلى قـدر مـن السـلام والاســتقرار 
يستحيل تقويضه، مع وجود حكومة تستمد سلطتها من الدسـتور وتكـون منتخبـة ديمقراطيـا، 
وتوافر الموارد الأمنية والمالية اللازمة لإقامة أساس سليم يسـتند إليـه نمـو البـلاد المطـرد. وتحقـق 
خلال العامين الماضيين قدر هام من التقدم نحو بلوغ تلك الغايـة. غـير أن هـذه العمليـة تواجـه 
تحديات حاسمة، وسيكون على أفغانستان والمجتمع الدولي اتخاذ مزيد من الخطوات علـى وجـه 

السرعة إذا أُريد إتمام هذه العملية بنجاح. 
وتوجد على رأس هذه التحديات مشكلة انعدام الأمن التي تسـبب فيـها سـوء الحكـم  - ٦١
من قبل الفصائل في المقاطعات، وجهود “المفسدين”، بمن فيهم عناصر مـن حركـة الطالبـان، 
والموالون لقلب الدين حكمتيار، وربما تنظيـم القـاعدة - الراميـة إلى تقويـض العمليـة السـلمية 
وجـهود الإعمـار باسـتخدام أسـاليب الإرهـابيين والمتمرديـن. وبسـبب قلـة عـدد أفـراد الجيـــش 
الوطـني وقلـة مـوارد الشـرطة وأفـراد الأمـن الدوليـين حاليـا، كـان لانعـدام الأمـن في الجنـــوب، 
ـــة والأمــم المتحــدة  والجنـوب الشـرقي بخاصـة، أثـر تمثـل في تقلـص المنطقـة الـتي يمكـن للحكوم
والمجتمع الدولي العمل فيها بفعالية. وقد أثر هذا الأمر سلبا على جهود الإعمـار وعمليـة بـون 
السياسية على حد سواء. وتعمل الحكومـة والقـوة الدوليـة للمسـاعدة الأمنيـة والأمـم المتحـدة 
جاهدة من أجل تنسيق الموارد المتاحة على أرض الميـدان بصـورة أفضـل وزيادتهـا لمعالجـة هـذه 

المشكلة، غير أن هذه الموارد ما زالت حتى الآن أقل من أن تضمن إتمام عملية بون. 
وقد شهدت حتى الآن العناصر السياسية لعملية بون تقدما عن طريق تركيز الأنشـطة  - ٦٢
في المراكز الحضرية والإقليمية، مما خفف من حدة الأخطار التي تسود المناطق الريفية. وهكـذا 
وعلى سبيل المثال، أُجريت في عواصم المقاطعات المشاورات العامة بشأن الدستور، التي كـان 
من المفضل إجراؤهـا حـتى علـى المسـتوى المحلـي. كمـا أن عمليـة التسـجيل وانتخـاب منـدوبي 
مجلـس اللويـا جيرغـا الدسـتوري اسـتقطبت منـدوبي المســـتوى المحلــي في مجلــس اللويــا جيرغــا 
الطارئ، وتمت العمليـة في المراكـز الموجـودة في المقاطعـات والمراكـز الإقليميـة، إذ لم يعـد مـن 
الممكن تنظيم سلسلة جديدة من الانتخابات بدءا مـن المسـتوى المحلـي في جميـع المنـاطق. وقـد 
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أظهرت الهجمات الأخيرة علـى مواقـع الأمـم المتحـدة في مدينـتي قندهـار وغـازني، وتهديـدات 
أشخاص يدعون أنهم يتحدثون باسم حركة الطالبـان أن الأخطـار الأمنيـة الـتي تهـدد الموظفـين 

الدوليين وعملية بون أصبحت أمرا واقعا في المراكز الحضرية. 
وببـدء عمليـة التســـجيل الانتخابيــة تكــون عمليــة بــون قــد وصلــت مرحلــة لم تعــد  - ٦٣
استراتيجيات التخفيف تلك كافية فيها. فعـدد مراكـز التسـجيل المفتوحـة حاليـا ضئيـل بحيـث 
لا يحقق معدل التسجيل المـراد. ويجـب تحقيـق الوصـول بشـكل مباشـر إلى كـل فـرد مـن عـدد 
يصل إلى ١٠ ملايين ناخب مستوف للشروط، وإلا فـإن عـدم الوصـول إليـهم بسـبب انعـدام 
الأمن سيؤدي إلى حرمانهم من حق التصويت. وبالنظر إلى تركز المنـاطق الـتي يتعـذر الوصـول 
إليها في الجنوب، فإن حرمان أولئك النـاخبين مـن هـذا الحـق سـتكون لـه أوخـم العواقـب مـن 
الناحية الإثنية. إضافة إلى ذلك، وعلـى حـين أن مـن الممكـن تنظيـم انتخابـات رئاسـية اسـتنادا 
إلى دائرة انتخابية وطنية وحيدة بشكل يكتسـي المصداقيـة لـو اسـتُثني عـدد ضئيـل مـن المنـاطق 
الصغيرة منها، (مع أن الأمر ستكون له بعض المخاطر إذا حقق الفائز انتصاره بفارق ضئيـل)، 
فإنه من المستحيل تنظيم انتخابات تشريعية. ولذا فإنه من المهم بشكل ملح أن تتخذ الحكومة 
الأفغانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية وقوات التحالف كل التدابـير الممكنـة لحـل المشـاكل 

الأمنية التي تواجهها العملية الانتخابية. 
ويجــب ألا يشــمل توفــير الأمــن للانتخابــات حمايــة المراكــــز الانتخابيـــة والموظفـــين  - ٦٤
الانتخـابيين فحسـب، بـل يجـب أيضـا تهيئـة أجـواء مؤاتيـة تيسِّـــر تنظيــم التجمعــات السياســية 
والتعبير عن الآراء السياسية بحرِّية. وللحد من القيود المفروضة حاليا على الحرية السياسية مـن 
قبل زعماء الفصائل من خلال هيمنتهم العسكرية على المناطق، فإن من الأمور الحيوية المضـي 
قدمـا أيضـا في تنفيـذ عمليـة نـزع أسـلحة المقـاتلين وتسـريحهم وإعـادة إدماجـــهم. ومــن شــأن 
توسيع نطــاق المسـاعدة الأمنيـة الدوليـة المعـتزم تقديمـها خـارج منطقـة كـابُل أن يسـرع خطـى 
عملية نزع أسلحة المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم بأوجه عـدة مـن بينـها رصـد العمليـة، 
وتشجيع قادة الفصائل على المشاركة فيها، وتسريع تشكيل جيش وطـني وقـوات للشـرطة في 
المناطق لتحل محل الوحدات التي يتم تسريح أفرادها. وهنا أيضا، يكتسي الوقت أهميـة حيويـة 
إذ أن عملية التوسع التي تعتزم منظمة حلف شمال الأطلسي القيام بها لا يتوقع تنفيذها إلا بعد 
مرور بضعة أشـهر. وأحـث منظمـة حلـف شمـال الأطلسـي وقـوات التحـالف علـى اتخـاذ كـل 

التدابير الممكنة لتسريع نشر قوات المساعدة الأمنية في المقاطعات. 
وكـانت الإدارة الانتقاليـة الأفغانيـة والمجتمـع الـدولي شـريكين في عمليـــة بــون، وهــي  - ٦٥
شراكة اتسمت بقدر كبير من التكاتف والتعاضد يستحق الثناء. وأظهر أولئك الذين يرغبون 
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في وقف هذه العملية أنهـم بـدأوا يعيـدون تنظيـم صفوفـهم. وقـد يُقـال الآن إن ثمـة سـباقا بـين 
أولئك الذين يؤيدون عملية بون وأولئك الذين يتمنون فشلها. 

وأنا أعتقد أن بالإمكان الفوز بهذا السباق، غير أن الرضـا علـى مـا أُنجـز ليـس خيارنـا  - ٦٦
بل يجب علينـا أن نتخـذ بحـزم الخطـوات الكفيلـة بضمـان النجـاح. وأرى أنـه آن الأوان لكـي 
تعكف الحكومة الأفغانية بـل وجميـع الأفغـان المتشـبثين بـإحلال السـلام في بلدهـم علـى تقييـم 
التقـدم المحـرز وقطـع التعـهدات اللازمـة لإتمـام المرحلـة الانتقاليـــة في أفغانســتان. وقــد تبــاحث 
الرئيس قرضاي ووزير الشؤون الخارجية الدكتـور عبـد االله مـع بعثـة مجلـس الأمـن الـتي زارت 
أفغانستان بشأن إمكانية عقد مؤتمر دولي ثـان بشـأن أفغانسـتان. واسـتجابة لطلـب المجلـس إلي 
ببحث تلك الإمكانية مرة أخرى، قام ممثلي الخاص لأفعانستان بتعميـم ورقـة غـير رسميـة علـى 
الحكومة الأفغانية والسلك الدبلوماسي المعتمد في كابُل. وتقـر الورقـة غـير الرسميـة بالمكاسـب 
التي تحققت حتى الآن في إطار عملية بون، لكنها توضح أنه لضمان النجاح لا بد مـن اعتمـاد 
مزيد من الإصلاحات لتوسـيع قـاعدة تمثيـل الحكومـة، ويجـب تحسـين الأوضـاع الأمنيـة لإنهـاء 
سوء الحكم من قبل الفصائل والتصدي علـى جميـع المسـتويات لتـهديدات الإرهـابيين، ويجـب 
تحقيق مزيد من التقدم في عملية التعمير. وتوضـح الورقـة غـير الرسميـة أيضـا ضـرورة الحصـول 
على تعهدات من المانحين تتجاوز الجداول الزمنية لاتفاق بون، لتوطيد دعائم سلطة الحكومـة، 
وترسيخ سيادة القـانون، والتصـدي لمخـاطر اقتصـاد المخـدرات، والمضـي بالعمليـة السـلمية في 

أفغانستان إلى نقطة يستحيل الرجوع عنها. 
ولربما تكون إحدى الطرق الكفيلة بمعالجة القضايا التي أثارتها هذه الورقة غير الرسميـة  - ٦٧
عقد مؤتمر جديد يتناول القضايا السياسية ويضم الجهات المانحة خلال الأشهر الأولى من عـام 
٢٠٠٤ لرسم طريق المستقبل. وينبغي أن تكون غايته تعزيز المكاسـب المحققـة وتسـريع خطـى 
تنفيذ اتفاق بون. ومن شأن مؤتمر مـن هـذا القبيـل أن يسـاعد علـى ضمـان نجـاح الانتخابـات 
الرئاسية في منتصف عام ٢٠٠٤، إذ إنه سيساعد على التصـدي لبعـض التحديـات الـتي تقـف 
في طريق عملية بون. وسيكون وجـود خطـة واضحـة إلى جـانب الأمـوال المشـروطة بتنفيذهـا 

بمثابة إشارة قوية تدل على أن تصميم القيادة الأفغانية والمجتمع الدولي ما زال وطيدا. 
وما زال علينا انتظـار حصيلـة اجتماعـات اللويـا جيرغـا الدسـتورية المتواصلـة في هـذه  - ٦٨
الأثنـاء. فالأفغـان الذيـن يسـتمعون للـبرامج الإذاعيـة المباشـرة ويشـاهدونها يلاحظـون حصـــول 
ـــل  مناقشـة سياسـية مفتوحـة مـن صنـف انتفـى مـن بلدهـم لسـنوات عديـدة. وأملـهم أن يتحم
مندوبو اللويا جيرغا مسؤوليتهم التاريخية في جو تسوده روح التراضي بهدف تحقيـق توافـق في 
الآراء، وذلك لكي يكون الدستور الجديد أساس أفغانستان جديدة تعيش في سلام مع نفسها 

ومع جيرانها. 
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وختاما، أود أن أوجه إلى الأخضـر الإبراهيمـي، ممثلـي الخـاص، بمناسـبة رحيلـه، تحيـة  - ٦٩
خاصة على قيادته والتزامه المتميزين، وإلى جميع الرجال والنساء في بعثة الأمـم المتحـدة لتقـديم 
المساعدة إلى أفغانسـتان والمنظمـات الشـريكة لهـا، علـى الجـهود الهائلـة الـتي يبذلونهـا في سـبيل 

أفغانستان. 
 


